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قبــل عشريــن ســنة هــذا الأســبوع، انخفــض ســعر ســهم شركــة ناشئــة يــديرها مهــووس يُــدعى جيــف
بيزوس بنســبة  بالمئــة خلال  شهــرا. وكــانت تجربــة الاقــتراب مــن الإفلاس في أمــازون جــزءا مــن
انهيــار الــدوت كــوم الــذي كشــف عــن غطرســة وادي الســيليكون وأدى إلى زعزعــة الثقــة في الأعمــال
ية الأمريكية، جنبا إلى جنب مع الاحتيال بقيمة  مليار دولار في شركة إنرون. في غضون ذلك، التجار
كانت الصين تكافح من أجل خصخصة الشركات المملوكة للدولة المتعثرة، ولم يكن هناك ما يشير إلى
يادة الأعمال. بدلا من ذلك، كان الأمل المشرق في أوروبا، حيث وعدت أنها يمكن أن تخلق ثقافة ر

عملة موحّدة جديدة بتحفيز سوق متكامل عملاق صديق للأعمال.

غالبا ما يجعل التدمير الإبداعي التنبؤات تبدو سخيفة. وحتى وفقا لهذه المعايير، يختلف عالم الأعمال
بعد الوباء بشكل كبير عما كنت تتوقعه قبل عقدين من الزمن. تشكلّ شركات التكنولوجيا ربع سوق
يــج الجغــرافي غــير متــوازن بشكــل لافــت للنظــر. وتصــعّد الولايــات المتحــدة الأســهم العالميــة وأصــبح المز
كــثر  شركــة قيّمــة في العــالم. الأمريكيــة والصين بشكــل متزايــد، حيــث تملكــان  شركــة مــن بين أ
وانخفضت حصيلة أوروبا من  شركة سنة  إلى  شركة اليوم. ويعكس عدم التوازن إلى
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حد كبير المهارة الأمريكية والصينية، والرضا عن النفس في أوروبا وأماكن أخرى. ولسائل أن يسأل،
لماذا حدث ذلك؟ وهل يمكن أن يستمر؟

لا تعدّ الشركات الكبيرة في حد ذاتها أفضل من الشركات الصغيرة. ففي الثمانينات، ارتفعت مكانة
الشركــات اليابانيــة قبــل أن تنهــار بعــد ذلــك. ويُمكــن أن تكــون الشركــات الكــبيرة علامــة علــى النجــاح
كثر الشركات قيمة في العالم، رمزا للحيوية بقيمة تريليونيْ والكسل. ولا تُعتبر أرامكو السعودية، ثاني أ
دولار بقدر ما هي رمز لاعتماد المملكة الصحراوية الخطير على الوقود الأحفوري. مع ذلك، يعدّ النوع
المناسـب مـن الشركـات العملاقـة بمثابـة علامـة علـى بيئـة عمـل صـحية يقـع فيهـا إنشـاء شركـات كـبيرة

وفعالة وتكتسحها المنافسة باستمرار. 

أدى التدخل السياسي وأزمة الديون في  و إلى توقف الاندماج
الاقتصادي للقارة. من جهتها، فشلت الشركات هناك إلى حد كبير في توقع

التحول نحو الاقتصاد غير المادي

تتمثـل إحـدى طـرق السـيطرة علـى هيمنـة الولايـات المتحـدة والصين في مقارنـة حصـتهما مـن النـاتج
العــالمي بحصــتهما في النشــاط التجــاري (يُعــرف بأنــه متوســط حصــتهما مــن رســملة ســوق الأوراق
المالية العالمية وعائدات الاكتتاب العام وتمويل رأس المال الاستثماري، “الشركات أحادية القرن”، أو
كــبر  شركــة في العــالم). وفقــا لهــذا المقيــاس، تمتلــك الشركــات الناشئــة الخاصــة الأكــبر حجمــا، وأ
الولايــات المتحــدة  بالمئــة مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي العــالمي، لكنهــا تمتلــك  بالمئــة مــن النشــاط
التجاري. في المقابل، لدى الصين  بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و بالمئة من النشاط التجاري.

أما البلدان الأخرى، التي تجمع  بالمئة من سكان العالم، لا ترتقي إلى مستواها الحقيقي.

 يعدّ جزء من التفسير بمثابة فرصة أوروبا الضائعة. وأدى التدخل السياسي وأزمة الديون في
و إلى توقـف الانـدماج الاقتصـادي للقـارة. مـن جهتهـا، فشلـت الشركـات هنـاك إلى حـد كـبير في
توقـع التحـول نحـو الاقتصـاد غـير المـادي. وتجـدر الإشـارة إلى أن أوروبـا لا تحتـوي علـى شركـات ناشئـة
تنــافس أمــازون أو غوغــل. في المقابــل، عــانت الــدول الأخــرى بــدورها. فقبــل عقــد مــن الزمــن، كــانت
البرازيل والمكسيك والهند على وشك تكوين مجموعة كبيرة من الشركات العالمية. في المقابل، لم يظهر

سوى عدد قليل منها.

 بدلا من ذلك، تمكنت الولايات المتحدة والصين من تنظيم عملية “التدمير” الإبداعي. ومن بين
 كثر من شركة أنُشأت خلال السنوات الخمس الماضية، والتي تبلغ قيمتها في الوقت الراهن، أ
مليار دولار، توجد تسع شركات منها في الولايات المتحدة وثمانية شركانت في الصين. وعلى الرغم من
ــا” يحــاولون ترســيخ هيمنتهــم، تصــل ــا علــى غــرار أبــل ومجموعــة “علــي باب أن عمالقــة التكنولوجي
مجموعــــة جديــــدة مــــن شركــــات التكنولوجيــــا بمــــا في ذلــــك “ســــناب” و”بــــاي بــــال” و”ميتــــوان”
و”بينديوديو” إلى الكتلة الحرجة. مع تفشي الوباء، بلغت الطاقة أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة
والصين وشهـدت ازدهـارا في التنميـة الماليـة. وتهيمـن الشركـات مـن كلا البلـدين علـى حـدود التقنيـات



الجديدة مثل التكنولوجيا المالية والسيارات الكهربائية.

يتباهى كبار رجال الأعمال في الصين بأخلاقيات نظام عمل “”: من التاسعة صباحًا إلى التاسعة
مساءً، بمعدل ستة أيام في الأسبوع. في الحقيقة، ينام إيلون ماسك على الأرض في مصنع “تسلا”.
في المقابل، تدعم السياسة عملية التدمير الإبداعي. في الواقع، لطالما تحمّلت الولايات المتحدة الكثير
كــبر مــن أوروبــا. وبعــد مــرور ســنة ، ســمح حكــام الصين لرجــال الأعمــال مــن الأزمــات بنســبة أ

بتسريح ثمانية ملايين عامل من الشركات الحكومية.

يعدّ التدهور الأخير لهذا الإجماع السياسي في كلا البلدين هو أحد الأسباب التي تجعل هذه الهيمنة
غير مستدامة. من جانبهم، يشعر الأمريكيون بالقلق من التراجع الوطني، فضلاً عن انخفاض الأجور
ــدقيقًا لمكافحــة الاحتكــار، وذلــك بحســب ــع مــؤشر إس وبي  يســتحق ت والاحتكــارات (حــوالي رب

.( تقديرات سنة

يــز المنافســة وتوســيع شبكــة الأمــان تــدعم صــحيفة “الإيكونوميســت” تــدعم هــدف إدارة بايــدن لتعز
يـن مـن الأزمـة. في المقابـل، يكمـن الخطـر في تواصـل الانجـراف نحـو الاجتمـاعي لحمايـة العمـال المتضرر
الحمائيـة والسـياسة الصـناعية، مـع فـرض ضرائـب عقابيـة علـى رأس المـال، الأمـر الـذي مـن شأنـه أن

يضعف النشاط التجاري.

كلما زاد تدخل الولايات المتحدة والصين، زاد قلق بقية العالم بشأن الجغرافيا
ية العالمية. ومن الناحية النظرية غير المتوازنة للأعمال التجار

في الصين، يرى الرئيس شي جين بينغ أن الشركات الخاصة الكبرى بمثابة تهديد على سلطة الحزب
الشيـوعي واسـتقراره الاجتمـاعي. كنتيحـة لذلـك، بـدأت ملاحقـة كبـار رجـال الأعمـال العـام المـاضي مـع
جاك ما، المؤسس المشارك لشركة “علي بابا”، وانتشرت منذ ذلك الحين ليشمل رؤساء ثلاث شركات
تكنولوجية كبرى أخرى. من جانبهم، يسعى مسؤولو الحزب إلى “توجيه” الشركات الخاصة القائمة
من أجل تحقيق أهداف السياسة، مثل الاكتفاء الذاتي الوطني في بعض التقنيات، فمن المرجح أيضًا

أن يحميهم ذلك من المنافسين المتحررين.

كلمـا زاد تـدخل الولايـات المتحـدة والصين، زاد قلـق بقيـة العـالم بشـأن الجغرافيـا غـير المتوازنـة للأعمـال
يــة، لا تهــم جنســية الشركــات الساعيــة للربــح، طالمــا أنهــا تــبيع يــة العالميــة. ومــن الناحيــة النظر التجار
منتجات تنافسية وتخلق فرص عمل. في المقابل، إذا تأثرت الشركات بالحكومات في الداخل، ستتغيرّ

حسابات التفاضل والتكامل. 

في عمليــة إنتــاج اللقاحــات، انــدلعت الخلافــات حــول الأمــاكن الــتي تنتــج فيهــا الشركــات متعــددة
الجنســيات اللقاحــات وتضــع القواعــد الرقميــة وتــدفع الضرائــب. ومــن الممكــن أن تتحقّــق الآمــال
الأوروبية في أن تصبح قوة تنظيمية عظمى لتتستر عن الحمائية. في المقابل، قد يقوم الآخرون ذوو
النفـوذ الأقـل بعرقلـة تلـك المسـاعي. مـن جهتهـا، حظـرت الهنـد مواقـع التواصـل الاجتمـاعي الصـينية
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كيد سيادتها وهو ما يعدّ أسوأ ما في العالمين، حيث وعرقلت شركات التجارة الإلكترونية الأمريكية لتأ
يحـرم المسـتهلكين المحليين مـن الابتكـارات العالميـة وتُخلـق حـواجز تجعـل مـن الصـعب علـى الشركـات

المحلية تحقيق الحجم.

ستكون النتيجة مأساوية إذا تبين أن هناك دولتان فقط في العالم قادرتان على الحفاظ على عملية
التدمير الإبداعي على أوسع نطاق. في المقابل، سيكون الأمر أسوأ إذا توقفوا عنها بالكامل. في الواقع،

يتمثّل أفضل مقياس للنجاح في تغيرّ وضع الشركات في العالم في غضون  سنة. 
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